
تفسير السعدي

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

فقال { بلى } أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج، بل عليكم

في ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. { من أوفى بعهده واتقى } والعهد يشمل العهد الذي

بين العبد وبين ربه، وهو جميع ما أوجبه االله على العبد من حقه، ويشمل العهد الذي بينه

وبين العباد، والتقوى تكون في هذا الموضع، ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين

ربه، وبينه وبين الخلق، فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم االله تعالى، سواء

كانوا من الأميين أو غيرهم، فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل، فلم يوف بعهده ولم

يتق االله، فلم يكن ممن يحبه االله، بل ممن يبغضه االله، وإذا كان الأمييون قد عرفوا

بوفاء العهود وبتقوى االله وعدم التجرئ على الأموال المحترمة، كانوا هم المحبوبين الله،

المتقين الذين أعدت لهم الجنة، وكانوا أفضل خلق االله وأجلهم، بخلاف الذين يقولون

ليس علينا في الأميين سبيل، فإنهم داخلون في قوله: { إن الذين يشترون بعهد االله وأيمانهم

ثمنا قليلا }
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